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نقد الفكر الديني وافاق التجديد

عند علي شريعتي
أ.م.د. نضال عيسى كريف1 

الملخص
ــكار  ــدم أف ــة في الإســلام وق ــر مــن الظواهــر الاجتماعي ــة للكث ــة نقدي ــم رؤي ــي تقدي اســتطاع عــي شريعت

وتصــورات جديــدة تشــكل بنــاء معــرفي جديــد في صيغــة مــروع إصلاحــي تجديــدي عــر تعاملــه مــع التقاليــد 

ــتراب  ــدع والاغ ــرأب التص ــه ل ــة من ــلام في محاول ــدي في الإس ــر التقلي ــا الفك ــي يحتويه ــا الت ــت والقضاي والثواب

الناجــم عــن التطــور والتحديــث. 

ــي عــر الأيمــان بالإســلام كجوهــر قــرآني / روحــي وكان منهجــه  ــماء المذهب ــي عقــدة الانت لقــد تجــاوز شريعت

العلمــي الــذي تبنــاه كباحــث سوســيولوجي أتــاح لــه فرصــة القــراءة الموضوعيــة والحياديــة للأفــكار والمعتقدات 

الدينيــة والــذي أعانــه عــى تقديــم قــراءة متميــزة للإســلام ببعديــه التاريخــي والروحــي. 

ــة  ــت بالمؤسس ــن الأولى تمثل ــن متناقضت ــذا جبهت ــي ه ــدي الإصلاح ــه النق ــي في مروع ــه شريعت ــد واج وق

الدينيــة/ رجــال الديــن الذيــن شــنوا عليــه حمــلات تســقيطية والمؤسســة السياســية/ الســلطة الحاكمــة حيــث 

اعتقــل وســجن. 

لقــد ارتكــز شريعتــي في نظرتــه النقديــة للمجتمــع الإســلامي ومــا يعتريــه مــن تخلــف ووهــن عــى مــا يســتطيع 

أن يقدمــه المثقــف مــن دور اجتماعــي ومســؤولية ملقــاة عــى عاتــق المثقفــن والمتعلمــن ورفــع شــعار العــودة 

إلى الــذات وبنــى عليــه مروعــه الإصلاحــي والنقــدي بشــكل عــام. 

الكلمات المفتاحية: )الدين، النقد، التفكر، الإصلاح(.

Summary

Ali Shariati was able to present a critical view of many social phenomena in Islam and pre-

sented new ideas and perceptions that constitute a new knowledge building in the form of a 

regenerative reform project by dealing with the traditions, constants and issues contained in 

traditional thought in Islam in an attempt to heal the rift and alienation resulting from devel-

opment and modernization.

Shariati transcended the doctrinal affiliation complex through believing in Islam as the es-

sence of the Qur’an / spiritual. His scientific approach, which he adopted as a sociological re-

searcher, provided him with the opportunity to objectively and impartial reading of religious 

ideas and beliefs, which helped him to present a distinct reading of Islam with its historical 

and spiritual dimensions.

In his critical reform project, Shariati faced two contradictory fronts. The first was represent-

ed by the religious establishment / clerics who had launched campaigning campaigns against 

الجامعة المستنصرية / كلية الآداب  1
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him and the political establishment / ruling authority where he was arrested and imprisoned.

Shariati based his critical view of the Islamic society and the backwardness and weakness that 

the intellectual can offer in terms of the social role and responsibility entrusted to the intel-

lectuals and the educated, raising the slogan of returning to oneself, and on which he built his 

reform and critical project in general.

Keywords: )religion, criticism, thinking, reform(.

المقــدمــة

ــة،  ــز في ظــل حركــة المجتمــع نحــو التطــور والتقــدم والعقلاني ــة النقــد كنشــاط انســاني متمي ــأتي أهمي ت

بمــا يؤكــد أهميــة التفكــر النقــدي ووظيفتــه في تطــور المعرفــة الانســانية، ولعــل هــذا مــا دعــى الفيلســوف 

ــا هــو عــر النقــد.  عمانوئيــل كانــت أن يقــول ان عرن

وينطلــق النقــد عــادةً مــن قاعــدة ترســيخ ثقافــة التســاؤل والبحــث عــن الجــدوى والهــدف فضــلاً عــن تقديــم 

رؤيــة تجديديــة بمــا يتيــح للعقــل ممارســة دوره بحريــة وحياديــة، كــما ان التفكــر الناقــد يمكــن الانســان مــن 

المعرفــة والنظــر في القضايــا والامــور المختلفــة بتجــرد وموضوعيــة، ذلــك ان النقــد لا يضــع الانســان في مجاهــل 

ــة  ــتاتيكية( دون محاول ــة )الاس ــة والثقافي ــى الفكري ــلماً للبن ــه مستس ــف ولا يجعل ــي المزي ــع الاجتماع الواق

تغيرهــا بشــكل فاعــل وبنّــاء، عــر امتــلاك النقــد لآليــة الوعــي التــي تتماهــى مــع التفكــر النقــدي وتــذوب 

فيــه. هــذا التغــر الــذي ســيأتي أكُلــهُ بعمليــة اصــلاح اجتماعــي منبعثــة مــن عمليــة تفكيــك الواقــع ومشــاكله 

وأزماتــه بمســاعدة عمليــة النقــد والتفكــر النقــدي. 

مــن هــذا المنطلــق تــم تنــاول التفكــر النقــدي عنــد المفكــر الاجتماعــي عــي شريعتــي الــذي اصطبغــت معظــم 

أفــكاره وكتاباتــه ومحاضراتــه برؤيــة نقديــة واضحــة المعــالم لمــا يعــتري المجتمــع الإســلامي والايــراني مــن تخلــف 

وهيمنــة وأســتبداد. واســتطاع ان يقــدم بمنهجــه النقــدي مــروع اصلاحــي تــرك بصامتــه عــى الاجيــال اللاحقــة 

ــة« ضــد النظــام  ــورة الايراني ــج الث ــا بـ«مُلهــم ومؤدل ــه، مــما اســتدعى ان يوصــف وهــو غــر موجــود حينه ل

الســياسي آنــذاك. 

ــراق  ــي في الع ــد الاجتماع ــى رواد النق ــة ع ــه سريع ــن الاول اطلال ــاور، تضم ــلاث مح ــث في ث ــاء البح ــد ج لق

واشــكالية النقــد في العــالم العــربي فضــلاً عــن تقديــم رؤيــة مختزلــة لأهــم المفكريــن في مجــال النقــد الاجتماعــي 

الغــربي. 

أمــا المحــور الثــاني فجــاء ليلقــي الضــوء عــى المنابــع والاطــر التــي اســهمت في تحديــد توجهــات عــي شريعتــي 

الفكريــة والثقافيــة والايديولوجيــة الاســلامية، في حــن تضمــن المحــور الثالــث مجــالات اطروحاتــه الاجتماعيــة 

والدينيــة. 

المحور الاول

أنت تعرف انه لو جيئ ))من مكة(( بأسلام الرسول من جديد لحاربوه وأعتبروه بدعاً، فما بالك معك 
أنت، وقد جئت من ))السوربون(( وبين تلال مكة وأورقة السوربون الف دين ودين 

عبد الرزاق الجبران    
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النقد ومجالاته في علم الاجتماع

ــكار  ــة الاف ــن جمل ــون م ــدي يتك ــر النق ــك ان الفك ــة، ذل ــزة اصلاحي ــن ركي ــادةً م ــة ع ــة النقدي ــق الرؤي تنطل

والتصــورات والمفاهيــم التــي تحــاول تشــكيل البنــاء المنظــم للمعرفــة الاصلاحيــة والتــي هــي صيغــة مــروع 

عمــي يحــاول ايجــاد حلــول للقضايــا والازمــات الاجتماعيــة، والناقــد يكــون بمثابــة المتأمــل للقضايــا والتفاعــلات 

الاجتماعيــة محــاولاً اعــادة بنائهــا وفــق رؤيــة اصلاحيــة جديــدة. وهــذا يعنــي ان هــمّ »الناقــد« هــو تقديــم 

مــروع اصلاحــي وفــق رؤيــة تكامليــة نظــراً للعلاقــة الوشــيجة بــن النقــد والاصــلاح. 

ذلــك ان النقــد المؤســس عــى رؤيــة علميــة تتبنــى المناهــج الجديــدة في دراســة أي حالــة او أزمــة والاصــلاح هنــا 

يكــون الغايــة القصــوى للمفكــر والناقــد عــى حــدٍ ســواء، وبذلــك يكــون مــن بديهيــات القــول: »أن كل اصــلاح 

يفــترض نقــداً« )رســول، 2008، ص71(.

ــيتن، الاولى هــو أن  ــن اساس ــن الى فكرت ــة ان يرك ــوم الاجتماعي ــد خاصــةً في العل ــى الناق ــي ع ــا ينبغ ــن هن م

يتحــى بالاســتقلال الفكــري )الموضوعيــة والحيــاد(، والثانيــة هــو امتلاكــه لقــدر كبــر مــن المبــادئ والقيــم يتــكأ 

عليهــا في مروعــه الاصلاحــي الــذي يؤمــن بــه والــذي كان النقــد الــذي مارســه آليــة للولــوج في هــذا الاصــلاح، 

وذلــك عــر تعاملــه مــع التقاليــد والثوابــت او القضايــا والازمــات. 

وعليــه فــأن الحاجــة الى ممارســة العمليــة النقديــة في علــم الاجتــماع يكــون الغايــة منهــا هــو زعزعــة الخطــاب 

ــار  ــاء التي ــك ج ــة، ولذل ــة التقليدي ــة والديني ــية والاجتماعي ــر السياس ــك الأط ــتبدادي وتفكي ــدي والاس التقلي

ــت وتجســيداته في  ــي تختفــي وراء الوعــي المهيمــن والثاب ــماع لكشــف التناقضــات الت ــم الاجت النقــدي في عل

ــة والحضــارة.  ــاء الثقاف ــا ســيكون للعقــل النقــدي دور في بن ــة، وهن ــة والعلاقــات الاجتماعي ــى الفكري البن

ــر المعرفــة  ــه النقــد في تطوي ــذي يؤدي ــدور ال ــك ال ــة يؤكــد ذل فالنقــد هــو وســيلة للتحــرر والتقــدم والعقلاني

ــذات  ــة لل ــد بحري ــر لممارســة النق ــل الفك ــل« وممارســتهِ تســتدعي تأهي ــد هــو »جــدل العق الانســانية فالنق

ــدري، 2012، ص7(.  ــة )الحي ــو الحري ــد ه ــر النق ــر لأن جوه وللآخ

لقــد ظــل الجــدل محتدمــاً في العلــوم الاجتماعيــة لاســيما علــم الاجتــماع والأنروبولوجيــا عــى ضرورة ان يكــون 

ــة، وأن عــى عــالم  ــة والاجتماعي ــا والظواهــر الثقافي ــاد العلمــي أزاء القضاي ــاً بالحي ــاً وملتزم الباحــث موضوعي

ــاً  ــا مــن وســطة مبثوث ــا كان منه ــرز الى المــلاء م ــه ان يُ ــل علي ــماع أن يتفــادى اطــلاق احــكام القيمــة ب الاجت

وضمنيــاً، وان يحــدد، قــدر المســتطاع مــن الدقــة تلــك التــي تتعلــق بــهِ شــخصياً )بوغــام ، 2012، ص50(.

ــة  ــزت بالموضوعي ــي تمي ــة الت ــه النقدي ــوردي برؤيت ــي ال ــر ع ــا المفك ــة يطــل علين ــة العراقي ــياق المدرس وفي س

ناقــداً المجتمــع العراقــي والشــخصية العراقيــة ضمــن الموجهــات الدينيــة والقيميــة الوضعيــة والواقعيــة التــي 

تحكمــت في صــرورة المجتمــع العراقــي جــاء ذلــك في كتابيــه المثــران للجــدل »وعــاظ الســلاطن« و »دراســة في 

شــخصية الفــرد العراقــي«. 

ــه  ــه وشــخوصه ومســاراته واســتقرأ أعطال ــوردي في المشــهد الاصلاحــي في العــراق وتأمــل مقولات لقــد نظــر ال

ــزت بالوضــوح المعــرفي وبجــرأة المفكــر الواقعي)رســول، 2008،  ــة تمي ــة نقدي ــه ضمــن رؤي وهمومــه ومنحنيات

ص71(. 

وعــى الصعيــد نفســه نجــد المفكــر والرائــد الدكتــور شــاكر مصطفــى ســليم بوصفــه باحثــاً ناقــداً لأنــه بحســب 

رأيــه: مــارس النقــد الاجتماعــي لأحــداث سياســية متصارعــة في جريــدة الحريــة، أثــارت انتبــاه قــراء الجماعــات 

المتصارعــة وكان نقــده أحــادي الجانــب أي انطلــق مــن الجانــب القومــي ضــد الجانــب الشــيوعي والمســؤولن 

السياســين ابــان حكــم عبــد الكريــم قاســم فتعــرض لمشــاكل سياســية ومهنيــة أدت بــه الى الســجن والابعــاد 
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والنقــل مــن كليــة الى اخــرى والفصــل مــن الوظيفــة )عمــر، 1990، ص141(.

ــة  ــة الاجتماعي ــى التقليدي ــد للبن ــات النق ــت عملي ــد كان ــة، فلق ــة العربي ــدارس الاجتماعي ــياقات الم ــا في س أم

عــى قــدم وســاق في ظــل المشــاريع التنمويــة التــي ترافقــت مــع المــد التحــرري للــدول العربيــة مــن ظــلال 

الاســتعمار وهيمنتــه، فــكان الناقــد الاجتماعــي العــربي يقــدم رؤيتــه النقديــة لأجــل اجــراء عمليــات التحديــث 

ــذاك  ــع آن ــا المجتم ــل منه ــي ينه ــة الت ــة/ العام ــى الثقافي ــد البن ــا دون نق ــام به ــن القي ــي لا يمك ــة الت والتنمي

ــه العامــة.  موجهات

ولقــد قــدم السوسيولوجســت المغــاربي المعــروف عبــد الكريــم الخطيبــي اطروحــات مهمــة في ســياقات 

)سوســيولوجيا العــالم العــربي( إذ قــدم فرضيــات ذات رؤى نقديــة، ولعــل جوهــر تلــك الفرضيــات تتركــز حــول 

ضرورة القيــام بعمــل نقــدي مــزدوج لسوســيولوجيا العــالم العــربي والتــي تقــوم عــى عمليتــن متجاورتــن هــما: 

ــيولوجية  ــة السوس ــيولوجية والكتاب ــة السوس ــن المعرف ــة ع ــات Deconstruction الناتج ــك المفهوم 1- تفكي

ــذات.  ــى ال ــزة ع ــه المتمرك ــربي وايدولوجيت ــع الغ ــا الطاب ــب عليه ــربي ويغل ــالم الع ــت بأســم الع ــن كان اللت

ــالم  ــات الع ــف مجتمع ــما مختل ــن انجزته ــة السوســيولوجية اللت ــة والكتاب ــد للمعرف ــت نفســه نق 2- وفي الوق

ــي، 2009، ص162(.  ــول ذاتها)الخطيب ــربي ح الع

      وبذلــك تكــون عــى عاتــق عــالم الاجتــماع والناقــد السوســيولوجي مســؤولية اكــر مــما نتخيلهــا في الادبيــات 

الاجتماعيــة التــي ناقشــت الحياديــة والموضوعيــة الواجــب عــى الباحــث الالتــزام بهــا، إذ ان المســألة تقــع في 

دائــرة المجتمــع وضرورات التغــر الاجتماعــي التــي يكــون السوســيولوجي هــو الاقــدر عــى النفــاذ الى خطواتهــا 

مــن ناحيــة التشــخيص والتقديــر لمواطــن التحــول. 

       أمــا مــا يخــص المــدارس الاجتماعيــة الغربيــة فهــي عديــدة وعــى رأســها مدرســة فرانكفــورت والتــي أخــذت 

ــة  ــك قدمــت نظري ــع الاجتماعــي، وهــي بذل ــا فهــم وتشــخيص اســباب الاوضــاع الســيئة في الواق عــى عاقته

نقديــة للمجتمــع ومؤسســاته والفكــر وآلياتــه )الحيــدري، 2012، ص179(. 

ــو مــرة واحــدة حــول نفــع  ــا هــو ان مــا مــن عــالم اجتــماع الا وتســاءل ول ــه هن ولعــل مــا يمكــن الاشــارة الي

أعمالــه، وهــمَّ في لحظــة مــا، ربمــا بالتدخــل شــخصياً في مناقشــات عــره الاجتماعيــة واتخــاذ موقــف مــا وليــس 

بمســتطاع عــالم اجتــماع في هــذا المعنــى البقــاء منحبســاً في برجــه العاجــي والامســاك عــن المســائل الاجتماعيــة 

والسياســية خاصــة اذا مــا كانــت هــذه تتعلــق مبــاشرة بالأعــمال التــي أنجزهــا، أن مســألة التــزام عــالم الاجتــماع 

مطروحــة بشــكل مبــاشر في نصــوص دوركهايــم وفيــر )بوغــام، 2012، ص186(. 

 Jan Spurk »وبالســياق نفســه نجــد ان المتــاح )النقــد( امــام عــالم الاجتــماع )الناقــد( وفــق رؤيــة »يــان ســبورك

ــر، عــالم الاجتــماع الاســتعراضي في  ــار وفــق أي انموذجــاً يكــون )المتذهن/المفكــر، الاكاديمــي، الخب هــو ان يخت

وســائل الاعــلام(، ومــن ثــم وبحســب رأيــه تســود وفــق هــذه النــماذج اربــع مقاربــات علميــة هــي: )النزعــة 

الاكاديميــة، علــم الاجتــماع الوســائطي الاعلامــي، الخــرة السوســيولوجية، النقــد( )ســبورك، 2009، ص26-25(. 

       ولأجــل تجســر الصلــة بــن اشــتغالات السوســيولوجي مــع الاشــتغالات الميدانيــة/ الاجتماعيــة ضمــن دائــرة 

الالتــزام بالموضوعيــة، بعبــارة ادق ضمــن دائــرة السوســيولوجت بوصفــه ناقــداً اجتماعيــاً لابــد لنــا ان نعــرج 

عــى أبــرز علــماء الاجتــماع في هــذا الجانــب، فدوركايــم وعــى الرغــم مــن اصراره عــى ضرورة دراســة الواقــع 

الاجتماعــي عــر ضوابــط وشروط موضوعيــة عــدة عــى رأســها التحــرر مــن الافــكار المســبقة، الا اننــا نجــده في 

مــكان آخــر في أعمالــه النظرية/الميدانيــة يقــول: ولكــن لا يســتتبع قولنــا بأولويــة دراســة الواقــع تخلينــا عــن 

تحســينه، إذ ســنعتر ان بحوثنــا لا تســتحق ســاعة مــن الجهــد، إذا مــا اتفــق ألا يكــون لهــا فائــدة نظريــة، ولــن 
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كنــا حريصــن عــى عــزل المســائل النظريــة عــن المســائلة العمليــة فليــس مــرد ذلــك اننــا نريــد ان نهمــل هــذه، 

بــل وعــى النقيــض مــن ذلــك لأننــا نريــد ان نكــون عــى أهبــة أفضــل لحلها)بوغــام، 2012، ص190(.

أمــا بالنســبة لماكــس فيــر فتطــل علينــا نظرتــه لمســألة الالتــزام عــر محاضرتــن القيــا اواخــر عــام 1917 و1919 

وكان عنوانهــما )العلــم كرســالة( و)السياســية كرســالة( والــذي أكــد فيهــما عــى اهميــة مــا اصطلــح عليــه هــو 

بـ«النــداء الداخــي« وهــذا مــا لخصــه فهمــه لكلمــة »Beruf« والتــي تترجــم »بالنــداء الداخــي« او بـ«المهنــة 

بأعتبارهــا رســالة« وهــو مفهــوم يشــر بالنســبة لــه: الى ممارســة نــوع محكــم مــن ضبــط النفــس مــن اجــل 

الوصــول الى اهــداف وأغــراض ثابتــة، وهــي ممارســة دلـّـل فيــر عــى انهــا قاســم مشــترك بــن كل مــن الممارســة 

الدينيــة الكالفينيــة، والممارســة التــي يتطلبهــا المــروع الرأســمالي، وهــو ليــس وقفــاً عــى ذلــك بحســب رأيــه 

بــل هــو يعــد أساســياً بالنســبة للثقافــة الحديثــة بكاملهــا )باليــت،، 2002، ص17-16.(. 

وعليــه فــأن غايــة النقــد الاجتماعــي تكــون عــى تمــاس وارتبــاط بمهنــة عــالم الاجتــماع الــذي يجــد نفســه محــاط 

بواجــب الاشــتغال بقضايــا المجتمــع، وهمومــه وصــولاً الى وضــع مخططــات أو أفــكار ذات بعُــد أصلاحي. 

ــا فيــما  أن فحــوى الالتــزام النقــدي الموجــه بمعايــر قيميــة تجــد صداهــا في اطروحــات يــان ســبوك )كــما بين

تقــدم( والتــي تقــدم ذكرهــا حــول النــماذج الاربعــة لعلــماء الاجتــماع، والــذي اســتكمل طرحهــا لوصــف حقــل 

علــم الاجتــماع عــر التمييــز بوضــوح في المقاربــات السوســيولوجية المعــاصرة بــن اربعــة اقطــاب: 

1- القطب الاكاديمي – المدرسي. 

2- قطب ممارسة الخرة والكشف. 

3- قطب الاستعراض الاعلامي. 

4- قطب النقد. 

أن الاقطــاب الثلاثــة هــم بالأحــرى )بالنســبة لــه( عــى مــا يــرام لأنهــم يتناســبون مــع المجتمــع كــما هــو قائــم 

الآن، وبالمقابــل هــذهِ ليســت حــال القطــب الرابــع اي النقــد وذلــك لأن النقــد يعالــج المجتمــع القائــم عــى 

ضــوء مــا يمكــن أن يكــون عليــه )ســبورك، 2009، ص32( .

إن المقاربــة النقديــة ليســت خيــاراً عشــوائياً ولا رفضــاً شــاملاً للمجتمــع، أي انهــا ليســت النســخة العلميــة عــن 

ــاك رفــض يمكــن البحــث عــن  ــة هن ــة النقدي ــة العملي ــك في بداي ــرا كامــوا« ومــع ذل »الانســان المنتفــض لألب

أســبابه في »رؤيــة العــالم« الخاصــة بالناقــد: وهــو رفــض اعتبــار ان مــا يوجــد هــو الوحيــد الممكــن، إذن هنــاك 

عــالم آخــر قابــل للتخيــل ولهــذا الســبب هــو ممكــن، أن النقــد هــو عمليــة نقــش نوعيــة في داخــل المجتمــع، 

انــه ارادة تنطلــق مــن حــالات النقــص المعاشــة لــي تبــدع رؤيتهــا في الكــون وهــي تبحــث عــن عقلنــة وتفهــم 

العــالم في هــذهِ الرؤيــة يمكــن تخيــل وجــودا آخــراً للأفــراد اكــر حريــة واكــر اســتقلالية واكــر معقوليــة وارضــاء 

)ســبورك، 2009، ص34-33 (.  

أن مــا تقــدم ذكــره يمثــل مرتكــزات أساســية توضــح للباحــث والمفكــر السوســيولوجي حــدود النقــد الاجتماعــي 

المرتكــز عــى محــددات قيميــة تصــب بمجملهــا في خانــة احــداث تغــر اجتماعــي منشــود وســيكون الباحــث 

مقيــداً في لعــب دور مســتقل ســواء تجــى ذلــك في فتــح آفــاق قضايــا اجتماعيــة وسياســية ودينيــة هامــة او في 

قيــادة النــاس صــوب الاصــلاح الاجتماعــي. 

وبمــا ان النظريــة النقديــة تقــوم عــى نقدهــا الجــذري للواقــع الاجتماعــي، فــأن هــذا النقــد يســاعد الانســان 

عــى الوقــوف عــى رجليــه بــدل رأســه ليســتطيع تحــدي عمليــة التغبيــة وغســل الدمــاغ التــي تعــوق تقدمــه، 

ــون  ــة وان تك ــة الثوري ــة بالممارس ــط النظري ــل رب ــي التنظــر فحســب ب ــاً لا يكف ــع قوي ــون المجتم ــى يك وحت
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المعرفــة عقلانيــة وكذلــك وســائلها وأهدافهــا   )الحيــدري، 2012 ،ص 143(.

لذلــك اتخــذت افــكار عــي شريعتــي منحــاً ثوريــاً في احــد أهــم مناطــق اشــتغالاته الفكريــة والتــي كانــت نابعــة 

اساســاً مــن فهــم شريعتــي وادراكــه التــام بــرورة عــدم الوقــوع في فــخ دراســة المجتمــع )الاســلامي والايــراني( 

ــي  ــه بطبيعــة الحــال الشــأن الدين ــا يتضمن ــم مــن دون التفكــر بمــا يجــب ان يكــون، وهــذا م كــما هــو قائ

والســياسي الــذي وجــه شريعتــي نحــوه ســهام نقــده الاجتماعــي. 

المحور الثاني

علي شريعتي/ منابع وأطر فكره النقدي

يذهــب الكثــرون إلى أن حيــاة عــي شريعتــي كانــت عبــارة عــن جملــة مــن الاســئلة، كيــف، ولمــاذا، ولأجــل 

ــل كان يشــعر بالعــبء  ــا فحســب، ب ــاة وشــكلاً خاصــاً له ــى للحي ــه لم ينشــغل ليعطــي معن ــه فأن مــن؟ وعلي

الثقيــل للأمانــة التــي ورثهــا، وكان يأمــل ان يصــل الى مقصدهــا وفحواهــا، هــذا مــا ورد في رســالته التــي قــال 

فيهــا بأنــه لم يفــرط بلحظــة واحــدة مــن حياتــه في اللامبــالاة واللاجدوائيــة إذ يقــول: بلطــف وتوفيــق مــن اللــه 

تعــالى اللذيــن يجعــلاني خجــلاً امــام مظاهــر المحبــة مشــفوعة بالمعجــزات مــما تــألم قلبــي فكانــت رحمتــه قــد 

ســببت لي الانفجــار بعــد الهيجــان، ودون ان اكــون آهــلاً ســلكت طريقــاً لم افــرط منهــا حتــى بلحظــة واحــدة 

مــن عمــري لأرتــكاب حرامــاً، فوفقنــي اللــه لــي اعالــج مــا أحسســت بــه مــن ضعــف، ولا تعلوهــا لــذة عندمــا 

يمــي العمــر القصــر بهــذا الشــكل )شريعتــي، 2008، ص13(. 

وعــرف عــن شريعتــي بنشــاطه الــدؤوب وانخراطــه في حــركات اجتماعيــة وسياســية ودينيــة عديــدة وهــو مــن 

دعــاة الفكــر الاســلامي التنويــري الــذي يهــدف الى خــروج المجتمــع الاســلامي مــن ربقــة التخلــف والرجعيــة 

ســاعده في ذلــك نمــط الدراســة التــي حصــل عليهــا في علــم الاجتــماع. 

فلقــد صــبّ شريعتــي جهــوده في دراســة علــم الاجتــماع وتأثــره عــى الحركــة والظواهــر الواقعيــة للمجتمــع 

ولم تكــن دراســته تلــك تخلــو مــن النقــد، وخــلال مــدة اقامتــه في باريــس التــي انتهــت بحصولــه عــى شــهادة 

الدكتــوراه في علــم الاجتــماع، وقــد كان  منهمــكاً في اقامــة النشــاطات الاجتماعيــة التــي تصوغــه انســاناً واعيــاً 

ومجاهــداً بــارزاً بــدل ان يقــي أوقاتــه منكبــاً عــى مطالعــة الكتــب )شريعتــي، 2008، ص32( 

ــراني تشــهد  ــي في مواجهــة دائمــة ومســتمرة مــع نظــام حكــم الشــاه واجهــزة الســافاك الاي ولقــد كان شريعت

ــذا كان صــدى افــكاره يــترد بعــد نجــاح  بذلــك محاضراتــه المنــددة بالهيمنــة والاســتبداد للحكــم والســلطة، ل

ــه لم يشــهد قيامهــا.  ــه مُلهمهــا رغــم ان ــة عــام 1979 والتــي وصــف شريعتــي بأن الثــورة الايراني

ــر  ــاب الجماه ــماس واله ــج الح ــولى في تأجي ــد الط ــا الي ــت له ــة كان ــه الثوري ــة وكتابات ــكاره النقدي ــما أن أف ك

الرافضــة لنظــام الشــاه، الامــر الــذي حقــق لريعتــي شــعبية كبــرة داخــل ايــران خاصــة بــن الشــباب، مــا جلب 

عليــه نقمــة نظــام الشــاه الــذي قــام في فــترات مختلفــة بســجن شريعتــي وتعذبيــه ونقلــه مــن عملــه ووضعــه 

تحــت المراقبــة ومنعــه مــن ممارســة عملــه الســياسي والمهنــي ثــم اغتيالــه كــما يعُتقــد في لنــدن )الكســواني، 

2015، ص215(. 

وفي ضــوء ذلــك ونظــراً لجملــة الظــروف الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية التــي نشــأ فيهــا شريعتــي تشــكلت 

الاطــر العامــة لفكــره وتحــددت منابــع معرفتــهِ وثقافتــهِ ووعيــه بــدأ مــن ولادتــه في كنــف أسرة دينيــة حتــى 

ســفره الى باريــس وانفتاحــه عــى المجتمــع الغــربي ومــا يحتويــه مــن فلســفات وشــخصيات صاغــت نظريتــه 

للعــالم والديــن والمجتمــع. 

ومــن جانــب آخــر أســتقى عــي شريعتــي افــكاره الثوريــة مــن المــدرس والباحــث والاديــب جــلال آل احمــد 
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ــتعماري  ــم الاس ــة الحك ــةً بتجرب ــراً  خاص ــاً وتأث ــر انجذاب ــذه الاك ــي تلمي ــذي كان شريعت )1923 – 1969( وال

ــه )هــالم، 2011، ص138.( ــة ل ــران ضحي ــذي ســقطت اي ــي ال الاجنب

كان آل احمــد طالبــاً يــدرس الريعــة وشــيوعياً لبعــض الوقــت لكنــه تحــول تحــت تأثــر السياســية الأســتالينية 

الى شــخص قومــي متحمــس ويكــره الاجانــب، وكان يــرى ان التقليــد الاعمــى للغــرب هــو المســؤول عــن ابتعــاد 

الايرانيــن عــن قيمهــم التقليديــة وعــن قطــع الجــذور التــي كانــت ثقافتهــم تسُــتمد منهــا عصــر الحياة)هــالم، 

2011، ص139(. 

وبعــد وفــاة آل أحمــد تبنــى  شريعتــي أفــكاره وقــام بتعميقهــا فهــو ينحــدر مثــل اســتاذه مــن أسرة شــديدة 

التديــن فقــد كان ابــوه خطيبــاً في احــد الجوامــع نشــأ هــو نفســه عنــد الريــح المقــدس في مشــهد، لكنــه درس 

بعــد ذلــك علــم الاجتــماع في باريــس )1960-1965( وحصــل مــن جامعــة الســوربون عــى شــهادة الدكتــوراه 

في فقــه اللغــة الايرانيــة، وتأثــر بــكل مــن كارل ماركــس وماكــس فيــر وجــان بــول ســارتر وهربــرت ماكــوزه، ثــم 

»فرانــس فانــون« الــذي كان مقــروءاً جيــداً آنــذاك وكان يعتــر »نبــي المنبوذيــن«، حيــث قــام شريعتــي بترجمــة 

كتابــه )معذبــو الارض( الى اللغــة الفارســية، وقــد طــور ايديولوجيــا خاصــة بــه دمــج فيهــا الافــكار الغربيــة مــع 

التقاليــد الشــيعية الايرانيــة وبعــد عودتــه الى ايــران عمــل معلــماً في قريــة في شرق ايــران وبعدهــا معيــداً في 

جامعــة مشــهد، لكنــه فصــل مــن الجامعــة بســبب افــكاره. 

تتجــى أفــكار شريعتــي كناقــد للشــأن الاجتماعــي والإســلامي عندمــا وطــأت قدمــاه حســينية الإرشــاد   

ليبــدأ معهــا مروعــه النقــدي بالظهــور.

ــرأة وجــدارة  ــتطاع ان يكشــف بج ــي واس ــع نجــم شريعت ــث لم ــاد«، حي ــينية الارش ــد توجــه صــوب »حس فق

عــن أهــم افــكاره الثوريــة والنقديــة كــما تميــزت هــذهِ المرحلــة »وجــوده في الحســينية« بأنهــا المرحلــة التــي 

خلقــت لــه خصــوم عتــاة وتقليديــن بســبب مســلكه التجديــدي في قــراءة التاريــخ واحداثــه، فضــلاً عــن طرحــه 

لمفاهيــم عريــة والتــي كان يــرى ضرورة تبنيهــا بســبب عجلــة التطــور الاجتماعــي كالديمقراطيــة والمواطنــة 

وغرهــا، وهــذا مــا لم يعهــده المجتمــع الايــراني ســابقاً مــن داعيــة اســلامي يتبنــى المفهــوم الدينــي في معالجــة 

شــؤون المجتمــع وأزماتــه.

ــة في مســاره الفكــري،  ــرن( )2*( هــي النقطــة الفاصل ــح هــذا الق ــال مُصل ــي )أقب ولعــل محــاضرة عــي شريعت

ــان  ــما )العرف ــلام ه ــل الاس ــه وفي داخ ــن في نفس ــن متعارضت ــن نزعت ــاً ب ــذه توفيق ــه ه ــت محاضرت إذ تضمن

والاســلام(. فقــد كان شريعتــي منجذبــاً ومتذبذبــاً بــن السياســة التــي تتضمــن حيــاة اجتماعيــة ناشــطة، وبــن 

العرفــان الــذي يتطلــب اعتــزال النــاس، فبــنّ في محاضرتــه هــذهِ ان الاســلام الحقيقــي انمــا يكمــن في التوليــف 

ــما، 2012، ص551.( .  ــن )رهن ــن الامري ب

إن هــذا الدمــج والتوليــف يصــل بنــا الى الرؤيــة الاســلامية الجديــدة لــدى شريعتــي والتــي تنظــر الى الاســلام 

ــي شــهدها المجتمــع  ــة التحــول الت ــار حال ــة مســتجدة تأخــذ بعــن الاعتب ــت والمتغــر في محاول ــه الثاب بجانبي

والــذي تكــون فيــه للقيــم الروحيــة والاســلامية )العرفانيــة( وظيفــة اجتماعيــة لــرأب الصــدع والاغــتراب الناجــم 

عــن التطــور والتحديــث.

ــاول  ــرن في تن ــتجد وم ــع مس ــذت طاب ــي أخ ــه الت ــي ومحاضرات ــة لريعت ــة المعادي ــدت الحمل ــد تصاع ولق

)*( محمد اقبال وهو احد الشخصيات الاسلامية التي تأثر بها شريعتي ولد في مدينة البنجاب   2

في الهند حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونيخ في ألمانيا، نادى بضرورة انفصال المسلمين عن 
الهندوس ورأى تأسيس دولة اسلامية اقترح عليها اسم باكستان.  
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ــنن)رهنما، 2012،  ــة والتس ــه بالوهابي ــوم الى اتهام ــع الخص ــا دف ــذا م ــة وه ــخصيات التاريخي ــداث والش الاح

ص538(، وتجــدر الاشــارة الى ان مــن وجــه اليــه هــذه الاتهامــات هــي شــخصيات دينيــة ذات شــأن كبــر آنــذاك 

في نفــس الوقــت الــذي كان جهــاز الســافاك الــذي يمثــل الجانــب الســياسي يحكــم قبضتــه ويزيــد مــن مضايقاتــه 

لريعتــي. 

كان عــى شريعتــي أن يــرد ويناضــل في جبهتــن متناقضتــن المؤسســة السياســية التــي اقلقهــا ســيل محاضراتــه 

النقديــة والثوريــة والمنظومــة الدينيــة ورجــال الديــن الذيــن يــذودون عنهــا، ولعــل هــذا مــا دفــع عــي شريعتي 

بنهايــة المطــاف الى الاعتــزال والاعتــكاف والصمــت المطبــق خاصــةً بعــد خروجــه مــن الســجن عــام 1975. 

ومــن الجديــر بالذكــر ان عــي شريعتــي يعــد مــن الشــخصيات التــي غابــت حقيقتهــا عــى الكثــر مــن خــلال 

تجــاوز عقيــدة الانتــماء المذهبــي عــر الايمــان بالإســلام كجوهــر قــراني/ روحــي واحــد، ولعــل منهجــه العلمــي 

الــذي تبنــاه كباحــث سوســيولوجي اتــاح لــه فرصــة القــراءة الموضوعيــة والحياديــة للافــكار والآراء والمعتقــدات 

ولعــل ســبب اللبــس يعــود الى: )الكســواني، 2015، ص215( 

1- الانتقادات شديدة التي وجهها الى التشيع التقليدي وما فيه من خرافات والى رجال الدين. 

2- السخط الذي كان يبديه تجاه الصفوين. 

3- بعــض العبــارات الايجابيــة والمنصفــة التــي كان يقولهــا في بعــض الصحابــة والــدول الاســلامية او علــماء اهــل 

 . لسنة ا

4- دعوته الى الوحدة الاسلامية والتقريب بن المذاهب. 

مــما مــر آنفــاً نجــد ان شريعتــي كان اســلامياً ملتزمــاً ومتحــرراً ومــن دعــاة الفكــر الاســلامي التنويــري حيــث 

نظــر الى المجتمعــات الاســلامية برؤيــة تجديديــة ونقديــة للواقــع الاجتماعــي فيهــا، وكانــت اقامتــه في فرنســا 

وتأثــره بشــخصيات وفلســفات اجتماعيــة متنوعــة ســبباً ودافعــاً نحــو تغــر هــذا الواقــع ومحاولــة اصلاحــه، أذ 

تعــرف في فرنســا عــى المذاهــب الفكريــة الفلســفية والسوســيولوجية وروادهــا امثــال هــري برغســون، وجــان 

بــول ســارتر، وجــاك بــرك، ولســيما ســينيون، وماكــس فير)قاســم، 2015، ص16(. كل هــذهِ الفلســفات لم تســهم 

ــدي الاجتماعــي  ــج النق ــوادر المنه ــن اول ب ــل اســهمت في تكوي ــا فحســب ب ــكاره وصياغته ــد أطــر اف في تحدي

لديــه. 

مــن جانــب آخــر فقــد كان التركيــب الفكــري لريعتــي عبــارة عــن تركيــب مــن مــدارس فكريــة متنوعــة، إذ 

أنــه وبطريقتــه الخاصــة والمبدعــة حــاول ادخــال الاســلام والماركســية والوجوديــة في تركيــب فسيفســائي مبــدع، 

ــة وانمــا تتحــدد  ــة ليســت عفوي ــان، الا ان هــذهِ الانتقائي ــر مــن الاحي ــاً في كث وقــد كان هــذا التركيــب انتقائي

دومــاً بمقــدار مــا تســاهم في عمليــة التحــول الثــوري للإنســان والمجتمــع، ومــدى قدرتهــا عــى تعزيــز الفعــل 

ــه، ، 2006، ص35(.  الاجتماعــي التحــرري )عــودة الل

وقــد تأثــر عــي شريعتــي )كذلــك( بسوســيولوجيا ماكــس فيــر دون ان يعــادي الماركســية الاشــتراكية، بــل ان 

ــتراث المســتضعفن في  ــط ب ــرب الى الاشــتراكية، ولكــن بصياغــة اســلامية ترتب ــت »مســاواتية« أق مفاهيمــه كان

تاريــخ الاســلام، كأبي ذر الغفــاري، وعــمار بــن يــاسر، وســلمان الفــارسي، ناهيــك عــن اعجابــه الفائــق بالرســول 

محمــد )ص( والإمــام عــي )ع( وأســتلهامه ســرتهما ومســرة اهــل البيــت )ع( )قاســم، 2015، ص11(. 

الا ان مــا تجــدر الاشــارة اليــه هنــا هــو انــه لم يتنــاول هــذهِ الشــخصيات بفكــر كلاســيي تقليــدي انمــا كان تأثــره 

ــوري إصلاحــي، فقــد اعتمــد البحــث والنقــد والتمحيــص  وطرحــه لأفــكار هــذهِ الشــخصيات يأخــذ منحــى ث

لتتبــع تاريــخ الاســلام وشــخصياته وفلســفة التاريــخ. 
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ــه  ــي في ــى شريعت ــث تبن ــون( حي ــس فان ــالات وفلســفة )فران ــي بمق ــر شريعت ــد تأث ــد نفســه فق وعــى الصعي

النزعــة الرديكاليــة، وفانــون هــو مناضــل ومفكــر، وطبيــب نفســاني اكتســب الجنســية الجزائريــة وانضــم الى 

ــدة )قاســم، 2015، ص19(.  ــات ع ــب مؤلف ــة وكت ــورة الجزائري ــوف الث صف

وبنظــرة فاحصــة ومتأنيــة نجــد ان الوعــي النقــدي لــدى شريعتــي يمكــن ان يكــون مصــدره نابعــاً ومتأتيــاً مــن 

الشــخصيات التــي تأثــر بهــا وتماهــى معهــا، فضــلاً عــن الفلســفات الفكريــة التــي تمثلهــا والتــي قــادت في نهايــة 

المطــاف الى ايجــاد حــس ثــوري واصلاحــي عنــد شريعتــي بالوقــت نفســه تأســيس نهــج نقــدي لديــه. 

المحور الثالث

شريعتي ومجالات اطروحاته النقدية

وفقــاً للمحطــات الفكريــة والفلســفية التــي تمثلّهــا وتأثــر بهــا شريعتــي فضــلاً عــن حالــة الاســتبداد الســياسي 

والظلــم الاجتماعــي وهيمنــة المؤسســة الدينيــة التقليديــة في ايــران كل ذلــك كان مدعــاة لأن يفــرز فكــراً نقديــاً 

ــة  ــدة تقتضيهــا الازمــة الاجتماعي ــاء جدي ــة بن ــاً بهــا ليحــل محلهــا حال ــة الهــدم ومبتدئ لريعتــي معــززاً حال

الراهنــة وهمــوم المجتمــع للخــروج مــن ذلــك كلــه. 

أنطلــق شريعتــي بمروعــه النقــدي مــن خــلال وقوفــه عــى قاعــدة الديــن الاســلامي الاصيــل كمنهــج للحيــاة 

والمجتمــع وذلــك عــر تبنيــه لمنهــج النقــد السوســيولوجي في علــم الاجتــماع، فكانــت ريادتــه في تأســيس منهــج 

جديــد في كثــر مــن العلــوم قــد اعانــه عــى كشــف قــراءة متميــزة للإســلام، ببعديــه التاريخــي )واقــع مســرته( 

وروحــه )مضمــون الاســلام واهدافــه ومقاصــده( لاســيما ان البعــد الثــاني لفهــم الاســلام وروحــه يعتمــد عــى 

البعــد الاول بمعرفــة مــا جــرى عليــه داخــل اروقــة التاريــخ وقــد وعــى شريعتــي أهميــة المنهــج حينــما وعــى 

ــران، 2002،  ــا )الج ــة في كل لحظاته ــدورات التاريخي ــكال ال ــا واش ــقوطها وتخلفه ــباب س ــم وأس ــة الام نهض

ص132(. 

لقــد حــاول شريعتــي في منهجــه ان يجمــع مــا بــن نقــده لأســتاتيكية المجتمــع الجامــدة والتأكيــد عــى الابعــاد 

الديناميكيــة في المجتمــع والتاريــخ والانســان ولم يتقيــد كمناضــل آيديولوجــي بمبــدأ حياديــة العلــم، بــل أســس 

نظرتــه العلميــة عــى الاســلام في الدعــوة الى علــم اجتــماع واقعــي اســلامي يقــوم عــى مبــدأ التوحيــد، وعليــه 

فــأن فلســفة التوحيــد الدينيــة لــدى شريعتــي كانــت منــاط تحليلاتــه الفكريــة والتاريخيــة والعقدية)قاســم،  

2015، ص22(. 

ــا  ــى م ــف ع ــن وهــن وتخل ــه م ــا يعتري ــع الاســلامي وم ــة للمجتم ــه النقدي ــي في نظريت ــز شريعت ــد أرتك ولق

يســتطيع ان يقــوم بــه المفكــر مــن دور اجتماعــي ومســؤولية ملقــاه عــى عاتــق المفكريــن والمتعلمــن والمثقفن 

في المجتمعــات الاســلامية، وعندهــا رفــع شــعار »العــودة الى الــذات« كَمســلمَة لابــد منهــا وكمرتكــز ثقــافي يبتنى 

عليــه مروعــه الاصلاحــي اللاحــق. 

ــي،  ــا المفكــر الدين ــذات بالنســبة لي ان ــة العــودة الى ال ــرح قضي ــما تطُ ــي: حين وفي هــذا الصــدد يقــول شريعت

ــم  ــة تفاه ــا نقط ــد بلغن ــة وق ــؤولية الاجتماعي ــترك في المس ــا مش ــماني، وكلان ــر العل ــت المفك ــك أن ــبة ل وبالنس

مشــتركة، ســوف تتبــدل القضيــة مــن العــودة الى الــذات الى العــودة الى ثقافــة الــذات وفي مســرة هــذهِ الدراســة 

ــة الاســلامية« والى الاســلام لا كتقليــد او وراثــة  ســوف نصــل الى »العــودة الى الثقافيــة الاســلامية والايديولوجي

ــة وايمــان بعــث الوعــي واحــداث  ــل الى الاســلام كأيديولوجي ــدة موجــود بالفعــل في المجتمــع، ب او نظــام عقي

ــي، 2002، ص32(.  ــي شريعت المعجــزة في هــذه المجتمعات)ع

ولعــل الرؤيــة النقديــة لريعتــي كان الهــدف والغايــة مــن ورائهــا هــو احــداث عمليــة تغــر اجتماعــي ودينــي 
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ــن فهــي العامــل  ــا الدي ــي يخاطبه ــة بـ«الجماعــة« الت ــي هــذهِ العملي وســياسي بالمجتمــع ولقــد رهــن شريعت

الرئيــس والمؤثــر في عمليــة التغــر والتحــول الاجتماعــي. 

إنطلاقــاً مــن هــذا يســتنتج شريعتــي ان الاســلام هــو اول مدرســة اجتماعيــة تعتــر المصــدر الحقيقــي والعامــل 

ــارة كــما يقــول نيتشــه  ــخ وليســت الشــخصيات المخت ــاشر عــن تغــر المجتمــع والتاري الاســاس والمســؤول المب

وليــس الاشراف الارســتقراطيون كــما يقــول افلاطــون وليــس العظــماء والقــادة كــما يقــول كارليــل وامرســون 

ــدم الطاهــر )الكــي كارل( وليــس المثقفــون ورجــال الديــن بــل عامــة النــاس او الاغلبيــة  وليــس اصحــاب ال

ــم، 2015، ص85(.  )قاس

وقــد حمّــل عــي شريعتــي المؤسســة الدينيــة في معظــم كتبــه مســؤولية التخلــف والهيمنــة والظلــم الاجتماعــي 

موجهــاً بذلــك نقــده المركــزي الى مــا يســمى بـ«الحــوزة العلميــة« يتضــح ذلــك في الحوار الــذي دار بــن شريعتي 

وجــلال آل احمــد إذ وجــه الاخــر ســؤالاً لريعتــي: لمــاذا تنتقــد الحــوزة العلميــة بكــرة ولا تنتقــد مثقفينــا... 

هلـّـم وانتقــد مثقفينــا ايضــاً، فأجــاب شريعتــي قائــلاً: »إن ســبب اصراري عــى نقــد الحــوزة العلميــة يعــود الى 

اننــا نتنظــر الكثــر منهــا، بينــما لا ننتظــر شــيئاً مــن نخُــب مثقفــة ولــدت في احضــان الثقافــة الغربيــة، والحــوزة 

العلميــة قاعــدة أصيلــة نأمــل منهــا أن تقــدم الكثــر، وحــن تتخلــف عــن العطــاء في مقــام العمــل فأننــا نُمــارس 

النقــد تجاههــا«. )قاســم، 2015، ص189( 

ــدة  ــأن العقي ــة بش ــرة ودراي ــن بص ــم ع ــوزة ناج ــال الح ــد رج ــى نق ــي ع ــبب اصرار شريعت ــد ان س ونعتق

الإســلامية« كنصــوص وتريعــات انســانية ســامية وهــؤلاء هــم حلقــة الوصــل بــن الديــن ونصوصــه وتريعاتــه 

وبــن عامــة النــاس/ المجتمــع، لــذا فــأن أي خلــل في الســر وفــق هــذه التريعــات والالتــزام بمبادئهــا ســببه 

حلقــة الوصــل التــي تلــكأت في أداء وظيفتهــا، ويبــدو ان مــا لحــق بالإســلام مــن خرافــات وأســاطر قــد دفــع 

شريعتــي الى توجيــه نقــده الــلاذع لرجــال الديــن. 

إن مــا تجــدر الاشــارة اليــه هــو ان جــلّ كتــب عــي شريعتــي وانتاجــه الفكــري قــد تضمــن نقــداً خفيــاً او معلــن 

وفي كثــر مــن الاحيــان أخــذ هــذا الانتقــاد طابعــاً ثوريــا يرمــي مــن خلالــه تغــر الوضــع البائــس والمــتردي الــذي 

شــهده المجتمــع الإســلامي والايــراني عمومــاً والثقافــة الشــيعية عــى وجــه الخصوص. 

ومــن جانــب آخــر تفــوق شريعتــي في المزواجــة بــن النظريــة والممارســة عــى منظــري النظريــة النقديــة، حيــث 

ان قضيــة الممارســة السياســية عنــد منظــري مدرســة فرانكفــورت قــد بقيــت عــى مســتوى التنظــر، ولم يتــم 

ــاً لنشــاطه  ــي عــدة ســنوات في الســجن ثمن ــى شريعت ــع، لقــد ق تجســيدها بشــكل ملمــوس عــى ارض الواق

الســياسي هــذا، بالإضافــة الى العديــد مــن جلســات التعذيــب بــن يــدي رجــال الســافاك، لهــذا جــاءت كتابــات 

شريعتــي لتشــكل نقــداً اجتماعيــاً عميقــاً لبنــى ومؤسســات وثقافــة الهيمنــة في المجتمــع الايــراني )عــودة اللــه، 

2006، ص8(. 

أن جــرأة الفكــر النقــدي لــدى شريعتــي ومحاولتــه التجديديــة تتضــح بجــلاء في كتابــه ذائــع الصيــت »التشــيع 

ــك  ــدة ذل ــة جدي ــة موضوعي ــد الداخــي( برؤي ــذي تضمــن )اســتراتيجية النق ــوي« وال ــوي والتشــيع العل الصف

انــه لم يجامــل الطائفــة الشــيعية او الحــوزة العلميــة في ايــران وقــد انعكســت هــذه الرؤيــة في نحتــه لمفهــوم 

»التشــيع الصفــوي« كمشــهد مــن مشــاهد نقــد الــذات الشــيعية، وهــو بهــذا يتفــق مــع مدرســة فرانكفــورت 

في مســألة النقــد الداخــي الــذي تبنتــه هــذهِ المدرســة. 

يــرى شريعتــي ان فقهــاء التشــيع الصفــوي وعلــماؤه انضمــوا الى الطبقــة الحاكمــة فعملــوا عــى ضــمان حكــم 

الملكيــة وضــمان ســلطتهم كذلــك، وهكــذا راح الفقهــاء الصفويــون يخدعــون النــاس فيلفقــون ويزيفــون روايات 
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واقــوال وافعــال منســوبة الى ائمــة التشــيع، مــن هنــا هاجــم شريعتــي المصــادر التــي يعتمــد عليهــا رجــال الديــن 

ــن  ــاً، إذ ب ــراً جريئ ــذا ام ــف، وكان ه ــر وتزيي ــض تزوي ــا مح ــال انه ــن، فق ــة للطع ــر قابل ــا غ ــيعة بوصفه الش

شريعتــي ان هــذهِ التريعــات كانــت تــؤدي اغراضــاً مختلفــة لكــن الهــدف كان اســتحمار النــاس وابقائهــم في 

جهــل ســياسي واجتماعــي )رهنــما، 2012، ص664(. 

وبهــذا وجــه شريعتــي نقــده الــلاذع دون هــوادة الى رجــال الديــن الصفويــون لمحاولتهــم الهــاء افــراد المجتمــع 

وتحويــل انتباههــم عــن منبــع مشــكلاتهم وفــق ثلاثيــة التزييــف والاســتغلال والاســتحمار)3*(. 

ــة الهــاء النــاس وخداعهــم مــن قبــل رجــال الديــن الصفويــن  ــد نفســه يــرى شريعتــي ان عملي وعــى الصعي

ــتوين)رهنما، 2012، ص666 (:  ــى مس ــم ع ــت تت كان

ــاس عــى الحــب  ــوا الن ــاس بحــرب مصطنعــة مــع اهــل الســنة وحث ــوا اســتغلال الن 1- المســتوى الاول: حاول

ــس المتطــرف للأئمــة.  والتقدي

2- المستوى الثاني: كانوا يشنعون عى الخلفاء ويصفونهم بأنهم أعداء عي وأعداء آل عي. 

وهكــذا وجهــوا طاقــة النــاس وعاطفتهــم المحبوســة ضــد الســنة، ونجحــوا في منعهــم مــن معرفــة الامــام عــي 

ــورة عــى  ــك عــى الث ــة عــي لحثهــم ذل ــاس أطلعــوا عــى ايديولوجي ــو ان الن ــي »ل الحقيقــي، فوفقــاً لريعت

ــما، 2012، ص666 ( . ــة الظالمة«)رهن الانظم

مــن خــلال مــا جــاء يمكننــا اعتبــار ان شــيعية شريعتــي غــر اورثوذوكســية )غــر اصوليــة( بالمعنــى الــذي يتبنــاه 

رجــال الديــن المحافظــون، بــل هــي في الحقيقــة ايديولوجيــا ثوريــة حديثــة مغلفــة بــرداء مــن الصــور والرمــوز 

ــي  ــه تعن ــد، فالشــيعة لدي ــم جدي ــاً وعــى تقيي ــف كلي ــت عــى تفســر مختل ــي حصل ــة الت الشــيعية التقليدي

ــة الكــرى تكمــن  ــي ان الخطيئ ــرى شريعت ــي والاســتبداد، وي ــة وضــد الحكــم الاجنب النضــال في ســبيل العدال

ــر  ــال الجماه ــرد ونض ــدر تم ــون مص ــل الصفوي ــيعة قب ــت ش ــنة 1501م، إذ كان ــة س ــة الصفوي ــام الدول في قي

ــن  ــح دي ــراء شــيعة ســوداء وأصب ــون... فأصبحــت الشــيعة الحم ــك »جــاء الصفوي ــد ذل ــن بع المســحوقة ولك

ــواح والحــرة« )هــالم، 2011، ص140(.  ــن الن الشــهادة دي

وفي الســياق نفســه انتقــد شريعتــي المعرفــة الدينيــة والتفكــر الدينــي الــذي لا يواكــب حركــة التطــور والتقــدم 

الاجتماعــي، إذ يقــول: 

ــط  ــا بعــد تجاوزهــا المحي ــورة ونهضته ــه مفكــرو القــرن الاخــر هــو تحــول روح الث ــأ ب ــذي تنب »إن الخطــر ال

الاجتماعــي والظــرف التاريخــي الى حركــة محافظــة بعــد توقفهــا عــن التحــرك، ثــم تتخــذ موقفــاً رجعيــاً مقاومــاً 

لتقــدم المجتمــع وتطــوره، وهــذا يعنــي ان كل حركــة Movement ســتتحول بمــرور الزمــن الى نظــام ومؤسســة 

ثابتــة Institution كــما حصــل مــع المســيحية... وكذلــك مــع إســلام الامامــة الشــيعي حيــث كان عــى امتــداد 

ــام الحكــم الصفــوي جعــل مــن  ــوري وفكــري واجتماعــي وســياسي، ولكــن بعــد قي ــخ نابضــاً بتحــرك ث التاري

نفســه بديــلاً عــن النظــام... ولــي لا يتحــول مذهــب فكــري ثــوري الى حالــة نظــام محافظــة تشــكيلة محافظــة، 

يضطلــع الاجتهــاد بمثــل هــذا الــدور الحيــوي العجيــب وهــو دور الثــورة الدائمــة في الديــن الاســلامي )هــالم، 

2011، ص140(. 

ــم  ــوري في صمي ــري ث ــادل اصلاحــي تغ ــن مع ــي يبحــث ع ــذي طرحــه شريعت ــدي ال ــا كان الخطــاب النق ولم

ــك  ــة تأخــذ طابعــاً عمــي وفي ذل ــة واجتماعي ــه نظــر الى الاســلام بوصفــه نهضــة فكري ــة فأن ــاة الاجتماعي الحي

يقــول: »الاصــلاح الدينــي حينــما يتحــد مــع الاســلام لا يعنــي اصــلاح الديــن بــل يعنــي النهضــة الاســلامية التــي 

)*( النباهة والاستحمار أحد أهم كتب علي شريعتي المثيرة للجدل.   3
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ــة والتعصــب الاعمــى  ــات والجمــود والاســتعمار والرجعي ــق النضــال ضــد الخراف ــا عــن طري تتجســد فاعليته

ــه  ــرح ويمــارس بأســم الاســلام والتشــيع مــن توجي ــا يطُ ــة، وهــي أمــور حاســمة إزاء كل م ــة الطبقي والمصلحي

النظــم الطبقيــة والاســتبدادية، وتخديــر الجماهــر، ومســخ العقــل وحريــة التفكــر وواقعيتــه، وقــر اســم اللــه 

عــى اســتخدامه اداة للحلــف والقســم، وأتخــاذ القــرآن وســيلة للاســتخارة، والائمــة واســطة للتوســل والشــهادة 

ســبباً للبــكاء والامــام المنتظــر اداة لتوجيــه الحاكميــة القهريــة للظلــم والمحكوميــة الجريــة للعــدل والابطــال 

التــام لــكل نهضــة وقيــام والغــاء مســؤولية كل حركــة واقــدام )شريعتــي، 1992، ص13(. 

ومــن بــن القضايــا الرئيســية التــي وجــه لهــا شريعتــي اهتــمام مكثــف عــدة ثوابــت جوهريــة منهــا )الطقــوس، 

الغيبــة، الانتظــار( والتــي عــدت شــكلاً مــن اشــكال التنويــر الثقــافي خــلال مروعــه النقــدي، والتــي أتخــذت 

معــاني مختلفــة عــما كان ســائداً في الفكــر الدينــي. 

ان مــا اثــار شريعتــي ودفعــه الى تأويــل هــذهِ الثوابــت بأســلوب جديــد وثــوري هــو التأثــر الســلبي والمخــدر 

الــذي كان الفقهــاء الصفويــون ورجــال الديــن يمارســونه عــى النــاس خاصــة فيــما يتعلــق بمســائل مثــل )الغيبــة 

والانتظــار( حيــث يؤمــر النــاس بالصــر والاســتكانة، في حــن أن هنالــك مفهومــاً جديــداً للانتظــار وفــق التشــيع 

العلــوي الــذي يتبنــاه شريعتــي، إذ انــه يعُــدّ الانتظــار ثــورة وانــه الايمــان بوجــوب تغــر العــالم وبــأن الظلــم 

ســيزول وان الحــق ســينتر في النهايــة، وهــو الايمــان بــأن الطبقــات المســحوقة )المســتضعفن( ســتنهض وتــرث 

ــر، 2008، ص376(.  الارض )ترن

ويبــدو لنــا جليــاً ان هنــاك ثمــة تأويــل اجتماعــي ديناميــي جديــد يطرحــه شريعتــي كآليــة مــن آليــات نقــد 

الــذات والخــروج بتشــيع علــوي بنّــاء وفعــال. 

يتضــح ذلــك أيضــاً في معالجــة لمفهــوم )العصمــة( التــي أصطبغــت بالمفهــوم الصفــوي وبوجــود ذوات اســتثنائية 

ــاصي والاخطــاء وهــم )المعصومــون  ــكاب المع ــس بوســعهم ارت ــة ليســت كســائر البــر ولي وموجــودات غيبي

ــاء فــأن معنــى )العصمــة( هــو  الاربعــة عــر( ولكــن وفــق رؤيــة شريعتــي للتشــيع الحقيقــي والثــوري البن

ــم أئمــة مســؤولن عــن  ــد الفكــري والاجتماعــي وكونه ــم عــى الصعي »الايمــان بتقــوى رواد المجتمــع ونزاهته

صيانــة الايمــان وعــن العلــم والحكومــة، وهــذا معنــاه نبــذ حكومــة الظلمــة وســلطة علــماء الفســاد المرتبطــن 

ــر، 2008، ص374(. بالقــوى الحاكمــة« )ترن

ويمــي شريعتــي في مروعــه النقــدي الاصلاحــي في تناولــه لأمــور غايــة في الحساســية والخطــورة ليقــدم تصــور 

اجتماعــي حــركي جديــد يــروم تغيــر الواقــع ومــا يعتريــه بأســس دينيــة تــم تأويلهــا بمــا يتلائــم مــع متطلبــات 

المجتمــع وروح العــر. 

مــن ذلــك مــا مقدمــه مــن نقــد بنــاء لطقــوس عاشــوراء والتــي أثــارت عليــه موجــة مــن الســخط والاعــتراض 

ــف  ــة التحري ــات هــي بمثاب ــدع وخراف ــن ب ــا م ــا لحــق به ــدّ هــذه الطقــوس وم ــه ع ــك ان ــكاره، ذل ــي اف كباق

الثــوري عــن المســار الحقيقــي وتأويــل فاســد لعقيــدة الثــورة الحســينية التــي جــاءت لــدك ســلطة الظالمــن . 

وقــد تــم توظيــف هــذه الطقــوس وتوجيههــا مــن قبــل رجــال الديــن لتفــادي اثــارة ايــة مشــكلات مــع الملــوك 

الصفويــن وذلــك لأبعــاد النــاس عــن القضايــا التــي تحمــل ادنى دلالــة اجتماعيــة- سياســية... لتصــب في نهايــة 

الامــر في مصلحــة النظــام الحاكــم الظــالم )رهنــما، 2012، ص667(.

وبذلــك اعتــر شريعتــي طقــوس البــكاء، والنــواح وباقــي المظاهــر المبالــغ فيهــا في عاشــوراء هــي تشــويه واهانــة 

لمقصــد ثــورة الحســن ومنهجــه الاســلامي في تثبيــت دعائــم الحــق والعدالــة والمســاواة، وفي ذلــك يقــول:- قلــت 

في نفــي اذهــب الى مجلــس مــن مجالــس التعزيــة المتناثــرة الليليــة في كل مــكان حيــث تنبعــث الاصــوات مــن 
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كل بيــت وزقــاق...  ولكنــي وجــدت ايمــاني واعتقــادي بعظمــة الحســن عظمــة عملــه تمنعنــي مــن ســماع ســيل 

الاهانــات وتحملهــا )شريعتــي، 2002، ص27(. 

ومــن خــلال جدليــة الاســتعمار والاســتحمار بنــى شريعتــي نقــده الاجتماعــي عــى هــذه الجدليــة »فالاســتعمار 

هــو الإمرياليــة التــي تقــوم عــى الســيطرة وفتــح الاســواق ونهــب المــوارد والمــواد الاوليــة، امــا الاســتحمار فهــو 

ــات في  ــاشرة عــى الشــعوب والجماع ــر المب ــة غ ــم عــى الســيطرة النفســية والروحي ــد القائ الاســتعمار الجدي

العــالم )قاســم، 2015، ص207( .

ويــرى شريعتــي ان المجتمعــات التــي انطلقــت مــن مصالحهــا وهويتهــا قــد توصلــت الى القــدرة عــى تأكيــد 

الــذات والوصــول الى مســتوى الحضــارة، ولكــن المجتمعــات التــي اقتــدت بالغــرب مــن غــر وعــي اجتماعــي 

او شــعور انســاني بالوعــي الفــردي والجماعــي وبــدون عقيــدة... قامــت عــى نهضــة كاذبــة وظلــت مســخرة 

للحضــارة الغربيــة، خاضعــة لدورتهــا الانتاجيــة ومســتهلكة لمنتجاتهــا عــى الــدوام )قاســم، 2015، ص207(. 

ولقــد بقــي هــمّ شريعتــي موجهــاً نحــو )المجتمــع( بــكل ادواره وتفاعلاتــه وقضايــاه فخــر المجتمــع وارتقــاءه 

هــو النتيجــة النهائيــة والحتميــة للديــن الاســلامي وبموجبــه يجــب ان يوجــه العمــل. 

فالعمــل الاجتماعــي كان الشــغل الشــاغل لريعتــي وهــذا مــا جــاء في اســتعرضه للعمليــة القرآنيــة المؤلفــة 

مــن )المعرفة-الايمان-العمــل( كــما جــاء ذلــك في كتابــه »شــيعة، حــزب تمــام« الذيــن يبــن فيــه انــه ليســت غايــة 

القــرآن هــي معرفــة اللــه والايمــان إذ يقــول »بداهــةً يجــب ان يكــون »الايمــان باللــه« أساســاً للأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر مــع الآخريــن... ولكــن في نظــري ان الايمــان باللــه ليــس هــدف اللــه مــن خلــق الانســان، إذ 

ان اللــه ليــس بحاجــة الى ايمــان الانســان.. فعــى الانســان ان يناضــل بأســم أخيــه الانســان لأقامــة الخــر وازالــة 

الر)ترنــر، 2008، ص380(. 

الخاتمة:

ان فلســفة شريعتــي النقديــة قائمــة عــى اســاس انتــاج آيديولوجيــة اســلامية ثوريــة مضــادة للهيمنــة السياســية 

والدينيــة ومتناولــة لقضايــا وهمــوم المجتمــع ومقارعــة للاســتبداد والظلــم الاجتماعــي، كل هــذا كان نابعــاً مــن 

معرفــة شريعتــي لحقيقــة الاســلام وجوهــره الروحــي الخــالي مــن الخرافــات والبــدع .

ــم اطروحــات  ــن وكمجــدد في تقدي ــماع الدي ــم الاجت ــه اســتاذ لعل ــة هــذهِ بوصف ــه النقدي ــد مــارس وظيفت وق

نقديــة للفكــر الاســلامي مــع مناقشــة ازمــات المجتمــع بعدمــا توافــر لــه بعــض الفــرص والظــروف الــذي مكنتــه 

مــن اعــادة قــراءة الواقــع واصولــه الدينيــة التاريخيــة ليقــدم نقــد اجتماعــي/ دينــي جديــد للفكــر الاســلامي 

والثقافــة الشــيعية عــى حــدٍ ســواء. 

ولا منــاص لنــا مــن القــول ان النتيجــة التــي خــرج بهــا البحــث هــو ان المفكــر عــي شريعتــي اســتطاع تقديــم 

ــراني، وقــد اســتند في تفكــره  ــاخ المجتمــع الإســلامي والاي ــدة غــر مألوفــة في من ــة جدي ــة اجتماعي ــة نقدي رؤي

النقــدي عــى علــم الاجتــماع الــذي مــدّه بمنهجيــة علميــة ذات خطــوات متصاعــدة )مــن الخــاص الى العــام ( 

ومــن )المحــي الى الكــوني (لتنــاول قضايــا وهمــوم المجتمــع الايــراني خاصــةً والمجتمــع الاســلامي عامــةً وعــى 

الصعيديــن الســياسي والدينــي.

ان اطروحــات شريعتــي بعــد كل الــذي تقــدم ذكــره تمثــل للباحثــن في العلــوم الاجتماعيــة أســس نقديــة لكونهــا 

ــاج  ــة او انت ــا في صناع ــاء عليه ــا لاجــل البن ــى عنه ــة لاغن ــة خصب ــن معــرفي وتأطــرات نظري ــة خزي تعــد بمثاب

نمــوذج /ارشــادي نقــدي لقــراءة االواقــع الدينــي الراهــن في العــالم االاســلامي.
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